
الفلســـــــــطينيون في تركيـــــــــا وتحـــــــــديات
الاستهداف الإعلامي

, كتوبر كتبه مأمون أبو جراد |  أ

أعلنــت عــدد مــن الفصائــل الفلســطينية في بيــان مقتضــب إدانتهــا للعمليــة العســكرية التركيــة شمــال
يــا، حيــث دعــت الفصائــل الموقعــة الــتي جــاء علــى رأســها حركــة فتــح والجبهتين الشعبيــة شرق سور
والديمقراطيــة جامعــة الــدول العربيــة والمنظمــات الدوليــة لوقــف مــا ســمته “العــدوان الــتركي” علــى
ية، أما حركة الجهاد الإسلامي فدعت في بيان لها “إلى وقف الاشتباكات ونزف الدم الأراضي السور
يــر فلســطين واســتعادتها مــن براثــن يــا الشقيقــة، وتوحيــد كل طاقــات الأمــة نحــو تحر علــى أرض سور

الاحتلال الصهيوني”.

كــد المتحــدث الرســمي باســمها الــدكتور ســامي أبــو زهــري رفــض حركتــه “الحملــة أمــا حركــة حمــاس فأ
الإعلاميــة الإسرائيليــة ضــد تركيــا”، مؤكــدًا أن “إسرائيــل” ســتبقى العــدو وتركيــا هــي مهــوى قلــوب
ير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن “فلسطين لم تصدر أي بيان كد وز المسلمين في العالم”، فيما أ

ية ولن تصدر”. بخصوص ما يحدث على الحدود السور

القضية الفلسطينية وتركيا

حققت القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة مكانة مميزة لدى فئات واسعة من المجتمع التركي،
ففــي اســتطلاع رأي نــشره مركــز ADA للــدراسات والأبحاث، اعتقــد % مــن الأتــراك أن “إسرائيــل”
دولـــة عـــدوة للدولـــة التركيـــة، وفي دراســـة أخـــرى أعـــدتها جامعـــة كـــادر خـــاص في إســـطنبول، جاءت
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“إسرائيل” في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الدول التي تشكل مصدر تهديد
كد .% من الأتراك أن “إسرائيل” مصدر تهديد للدولة التركية. لتركيا، حيث أ

حضور القضية الفلسطينية لم يكن بالحضور الطارئ أو الجديد على أجندة
الحياة السياسية التركية، حيث تفاعل الشعب التركي وقواه السياسية مع

القضية الفلسطينية بمختلف مراحلها 

لا يقتصر تفاعـــل الأتـــراك مـــع القضيـــة الفلســـطينية علـــى مجتمـــع الإسلاميين الأتـــراك بـــل يمتـــد إلى
كل فئات المجتمع التركي، حيث تحضر القضية الفلسطينية بقوة لدى مكونات اليسار التركي والتيارات

القومية كذلك،

كما أن حضور القضية الفلسطينية لم يكن بالحضور الطارئ أو الجديد على أجندة الحياة السياسية
التركيــة، حيــث تفاعــل الشعــب الــتركي وقــواه السياســية مــع القضيــة الفلســطينية بمختلــف مراحلهــا
وقواه، فخلال الاجتياج الإسرائيلي لمدينة بيروت عام  استشهد العشرات من المقاتلين الأتراك
الذين قاتلوا في صفوف الفصائل الفلسطينية، سبق ذلك تطوع المناضل اليساري التركي دينز غزمش

في صفوف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أثناء تواجدها في لبنان.

صورة هوية للمناضل اليساري دينز غزمش في أثناء تطوعه مع الجبهة الديمقراطية

كما تحضر مدينة القدس كرمزية قوية داخل المجتمع التركي، فالمسيرة المليونية التي خ فيها الأتراك
في مدينة قونيا احتجاجًا على إعلان “إسرائيل” مدينة القدس عاصمة لها عام  كانت إحدى
الحجج التي ارتكز عليها انقلاب ، ومع قدوم حزب العدالة والتنمية للسلطة وتبينه سياسات
أفضت إلى انفتاح تركيا على قضايا الشرق الأوسط، نال حضور القضية الفلسطينية دفعة إضافية
علـى المسـتوى الشعـبي أجـبر الأحـزاب السياسـية التركيـة علـى التعامـل معهـا كمسـلمة يجـب التعامـل
معهــا، فخلال الانتخابــات الرئاســية التركيــة الأخــيرة الــتي تزامنــت مــع نقــل الســفارة شكلّــت القضيــة
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الفلسطينية مادة للمزايدة بين مرشحي الرئاسة التركية.

 نجم الدين أربكان خلال مظاهرات مدينة قونيا

الوجود الفلسطيني في تركيا في عين الاستهداف

أدت المكانة الكبيرة التي حققتها القضية الفلسطينية في تركيا خلال السنوات الأخيرة إلى جعلها محط
الاسـتهداف الإسرائيلـي الـذي يـرى في الوجـود الفلسـطيني في الساحـة التركيـة مصـدر تهديـد لمـا تمتلكـه
الساحـة التركيـة مـن ممكنـات عمـل علـى رأسـها العمـق الشعـبي والرسـمي الـذي تحظـى بـه القضيـة

الفلسطينية.

وأمام هذه المعطيات، تشهد الساحة التركية في الشهور والأيام الأخيرة حالة من الاستهداف الممنهج
والمقصود للوجـــود الفلســـطيني في تركيـــا وخاصـــة الســـياسي منـــه، حيـــث تجلـــى ذلـــك في مســـتويين

أساسيين:

المســتوى الأول: يتمثــل في محــاولات نــ الشرعيــة السياســية عــن الوجــود الفلســطيني مــن خلال
تجريمه أمام الدولة التركية ابتداءً، والمجتمع الدولي لاحقًا، وذلك من خلال إلصاق تهم “الإرهاب”

على نشاطات وفعاليات الوجود الفلسطيني في تركيا، واتهامها بالإخلال بالأمن العام لدول المنطقة.

حيـث جـاءت عـدد مـن الحـوادث كشواهـد علـى هـذا التـوجه، ومنهـا مـا نـشره الإعلام الإسرائيلـي مـن
تصريحات تتهم حركة حماس باتخاذ الأراضي التركية كمركز للتجسس على الدول المجاورة والتخطيط

لشن هجمات مسلحة بحق عدد من الجهات السياسية المختلفة.

يأتي البيان الذي وقعت عليه عدد من الفصائل الفلسطينية في سياق غير
مفهوم، فالفصائل الكردية التي تقاتلها تركيا تتعاون مع الولايات المتحدة
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الأمريكية وتحظى بدعم “إسرائيل” وتحمل أطروحات وأفكار تنادي بتقسيم
ية الأراضي السور

المستوى الثاني: وهو المستوى الأخطر من عمليات الاستهداف ويتمثل في محاولة زعزعة المكانة المميزة
الــتي حققتهــا القضيــة الفلســطينية لــدى شرائــح واســعة في المجتمــع الــتركي مــن خلال محــاولات الــ
باسم القضية الفلسطينية في عدد من الموضوعات الخلافية داخل الشا التركي، وذلك من خلال
يــة والصــفحات الإلكترونيــة المتحدثــة باللغــة التركيــة، كمــا تنشــط هــذه تمويــل عــدد مــن المواقــع الإخبار
الجهــود علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي التركيــة، فخلال اليــوم الثــاني لعمليــة نبــع السلام تصــدر
هاشتاغ “Filistin” تويتر التركي، بعد شائعات تحدثت عن إدانة فلسطين للعملية العسكرية التركية،

ومشاركتها في التوقيع على بيان جامعة الدولة العربية المدين للعملية.

بيان الفصائل والشا الفلسطيني

أمام هذه المعطيات وغيرها، يأتي البيان الذي وقعت عليه عدد من الفصائل الفلسطينية في سياق
غير مفهوم، فالفصائل الكردية التي تقاتلها تركيا تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحظى بدعم
يــة وإنشــاء كيــان مســتقل علــى “إسرائيــل” وتحمــل أطروحــات وأفكــار تنــادي بتقســيم الأراضي السور
ية وعلى رأسها الأراضي التي تسيطر عليها وهذا ما يجعله محل رفض من كل أطراف الأزمة السور

النظام السوري وإيران.

ــــــــد ســــــــبقه ــــــــد، فق ــــــــن الأول والوحي ــــــــة لم يك ي ــــــــتركي في الأراضي السور ــــــــدخل ال كمــــــــا أن الت
يـد مـن الاسـتغراب عـن الأسـباب الـتي دفعتهـا لإصـدار تـدخل إيراني وروسي وأمريكي مما يـدعو إلى مز

هذا البيان والموقف.

أمـا علـى صـعيد تفاعـل الشـا الفلسـطيني مـع بيـان الفصائـل، فقـد هـاجم عـدد كـبير مـن النشطـاء
والمغردين موقف الفصائل الفلسطينية متذكرين موقف منظمة التحرير من غزو الكويت وانعكاساته
على المجتمع الفلسطيني هناك، حيث استغرب الباحث والكاتب صداق أبو عامر قائلاً “إدانة بعض
يا #نبع_السلام دون التطرق للوجود الفصائل الفلسطينية للعملية العسكرية التركية شمال سور
يــا يؤكــد أن جــزءًا مــن العســكري الأمريــكي غــير الشرعــي ودعمــه لمليشيــات انفصاليــة تهــدد وحــدة سور
الحالـة الفلسـطينية بـات قرارهـا مختطـف لصالـح عواصـم قـوى الثـورة المضـادة الـتي تتحـرك بـدورها

على إيقاع المايسترو الإسرائيلي”.

كــد “الحكومــة الفلســطينية خطــت خطــوة بالاتجــاه الصــحيح أمــا الصــحفي الشاب محمد النعــامي فأ
بالامتناع عن اتخاذ موقف بخصوص العملية التركية ضد الأكراد ولكن الفصائل الفلسطينية ضربت
بعـرض الحائـط مصالـح الشعـب الفلسـطيني واتخـذت مواقـف رسـمية بين مؤيـد ومعـارض (حسـب

مصدر التمويل)، لنتذكر ما فعله الموقف الفلسطيني بخصوص غزو الكويت بنا في الخليج”.

وبدروه هاجم الصحفي الفلسطيني إسماعيل كايا، الفصائل الفلسطينية الموقعة على البيان متهمًا
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إياها بالغباء السياسي، وعدم مراعاة حال “عشرات آلاف الفلسطينيين من طلاب ومرضى وجرحى
يتعالجون في مستشفياتها وعاملين في مجالات مختلفة”.

ختامًـــا، كـــان الأولى بالفصائـــل الفلســـطينية الموقعـــة علـــى البيـــان الاتعـــاظ من حركـــة التـــاريخ والنأي
بــالشعب الفلســطيني وقــواه السياســية عــن الــدخول في مراهنــات سياســية غــير محسوبــة العــواقب
والنتــائج، فــالواجب صــنعه هــو النظــر بجديــة وشموليــة لمصالــح الشعــب الفلســطيني والعمــل علــى
ــا مــن خلال تطــوير ســياسات منفتحــة علــى كــل الأطراف بمــا ــا ومجتمعيً تعزيزهــا، وتحصــينها شعبيً

يضمن حضور القضية الفلسطينية في جميع المحافل والمواقع، ومن غير أن تخلّ بثوابتها.
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